
 
 

 

 الأدب مع سيدنا النبي )صلى الله عليه وسلم( 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إلا الله ولي الصالحين , وأشهد أن سيدنا محمد رحمة الله للعالمين , وعلى آله 
 وصحبه والتابعين , وبعد , 

  -تعالى-والأدب مع الله  ,  وقد قال الحكماء : من اكتسب أدبا فقد اكتسب نسبازينة المرء وكماله في خلقه وأدبه، إن 
هو أعلى مراتب الأدب، وأولاها    -صلى الله عليه وسلم -والأدب مع رسول الله عظم , الأ، والخُلُق ى علالأ هو الأدب 

أعظم الخَلق حقًّا على الخَلق،   -صلى الله عليه وسلم -، فرسول الله -تعالى -حقا على المسلم بعد الأدب مع الله 
؛ لأنه أدب مع مرسله  -تعالى -هو أدب مع الله  -صلى الله عليه وسلم -والأدب مع الرسول  ، كما أن  -تعالى-أولاا

: )مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَََّّ -تعالى-، قال الله  -تعالى-من طاعة الله  -صلى الله عليه وسلم -طاعة الرسول 
 [. 80وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاا( ]النساء:

لا يكون إلا بمحبةٍ صادقةٍ تستوجبُ اتباعَهُ في كل ما أمر، واجتنابَ كلِ  ما   - عليه وسلمصلى الله -الأدبُ مع النبي  و 
 قدوة في الظاهر والباطن، في السمت والعمل، في الخلق والمعاملة. -صلى الله عليه وسلم -عنه نهى وزجر، واتخاذَه 

ا يتعلق بأعمال الإنسان، والأعمال إما قلبية  صلى الله  -أو فعلية أو قولية؛ كان الأدب مع النبي  ولما كان الأدب سلوكا
 لا بد وأن يكون أنواعاا ثلاثة: ]أدب قلبي، وفعلي، وقولي[.   -عليه وسلم

  -صلى الله عليه وسلم-، وأصله الإيمان به وتصديقه -صلى الله عليه وسلم-فهو رأس الأدب معه  أما الأدب القلبي
ا رسول الله -تعالى -في كل ما جاء به عن الله   ـ صلى الله عليه وسلم -، ومطابقة ذلك باللسان بأن يشهد بأن محمدا

على كل أحد من الخلق، فهو  - عليه وسلم صلى الله-اعتقاد تفضيله  -صلى الله عليه وسلم -ومن الأدب القلبي معه  
لُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ   -صلى الله عليه وسلم-كما وصف نفسه   متحدثاا بنعمة ربه، قال: "أَنَا سَيِ دُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّ

لُ مُشَفَّعٍ". لُ شَافِعٍ، وَأَوَّ  الْقَبْرُ، وَأَوَّ



 
 

محاسنه ومكانته   واستحضاروجلالةِ قدره وعظيم شأنه،  -صلى الله عليه وسلم-ته هيب  استشعار وهذا يدعونا إلى
ِّ وَرَسُولِّهِّ قال تعالى : "ومنزلته،  نُواْ بِّٱللَّه رُوهُ  ۦل ِّتُؤْمِّ يل   بُكْرَة   وَتُسَب ِّحُوهُ   وَتُوَق ِّرُوهُ   وَتُعَز ِّ  (9 -)الفتح "  وَأَصِّ

محبته التامة، وإنما تظهر آثارها بالطاعة والاتباع، فهذه هي   -وسلم صلى الله عليه -ومن الأدب القلبي مع النبي  
 العلامات التي تدل على ما في قلب العبد من محبة. 

  -صلى الله عليه وسلم-من الإيمان، بل لا يتم الإيمان حقيقة إلا إذا كان النبي  -صلى الله عليه وسلم-ومحبة النبي 
ِ بْنَ هِشَامٍ  أحب إلى المرء من نفسه وولده ووالده و  قَالَ:  -رضي الله عنه-الناس أجمعين، روى  البخاري عن عَبْدَ اللََّّ

، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ، -رضي الله عنه -وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ   -صلى الله عليه وسلم-كُنَّا مَعَ النَّبِيِ   
: "لا وَالَّذِي نَفْسِـي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ -عليه الصلاة والسلام-لِ  شَيْءٍ، إِلا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ لَأنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُ 

ِ لَأنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ   ": "الآنَ يَا عُمَرُ -? -  النَّبِيُّ  أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ"؛ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ وَاللََّّ

عليه آكد من حق أبيه     -صلى الله عليه وسلم-قال ابن بطال: معنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حقه  
 استنقذنا من النار، وهدانا من الضلال. -صلى الله عليه وسلم -وابنه والناس أجمعين؛  لأنه  

قدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة : فلا يكون المؤمن مؤمناا حتى ي -وقال ابن رجب 
:  -تعالى-لمحبة مرسله، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات، قال 

لٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا  )قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَا
ِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللََُّّ بِأَمْرِهِ وَاللََُّّ   [،24 لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ( ]التوبة: أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللََّّ

 [.31رَحِيمٌ( ]آل عمران: : )قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَََّّ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللََُّّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللََُّّ غَفُورٌ -تعالى -وقال 

يكرهه الله فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما  
ورسوله، ويرضى ما يرضي الله ورسوله، ويَسخطُ لما يسخط الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب 

 والبغض، ويقدم حبه على هوى نفسه. هذا محك الاختبار، وبرهان الإسلام والإيمان. 



 
 

لما جاء به، فلا يتصور ممن يدعي فأن تنطلق الجوارح تبعاا  -صلى الله عليه وسلم -مع النبي  وأما الأدب العملي
إلا أن تنبعث جوارحه بطاعته واتباعِه واتخاذِه قدوة وأسوة، وإلا؛ فما الدليل  -صلى الله عليه وسلم-حب رسول الله 

 ! على هذه المحبة؟

ذِينَ آمَنُوا )يَا أَيُّهَا الَّ  -سبحانه -واجبة، فقال  -صلى الله عليه وسلم -إن من هداية الله لخلقه أن جعل طاعة رسوله  
 ِ وهُ إِلَى اللََّّ ِ وَالْيَوْمِ  أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الَأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّّ

 [. 59الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاا( ]النساء:

: )قُلْ أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ  -جل جلاله-تحُل الرحمة، قال ربنا و  فبطاعته تحصل الهداية،
لْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا( ]النور:  [54مَا حُمِ لَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِ 

فأن يتأدب المؤمن في أقواله معه، فلا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا   -? - النبي وأما الأدب القولي مع 
ِ وَرَسُولِهِ( -تعالى-تصرف، حتى يأمر هو وينهى ويأذن؛ كما قال   مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللََّّ : )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تقَُدِ 

م ينسخ، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا  [، وهذا باق إلى يوم القيامة ول1]الحجرات:
 فرق بينهما عند ذي إيمان صحيح وعقل سليم. 

أن لا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن   -صلى الله عليه وسلم-ومن الأدب معه 
با  برفع الآراء والأفكار على سنته وما جاء به؟ أيكون ذ  لك موجباا لقبول الأعمال، ورفع الصوت فوق صوته موجا

 لحبوطها؟!. 

: )لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ -تعالى-أن لا يجعل نداءه كنداء غيره، قال ربنا  -صلى الله عليه وسلم-ومن الأدب معه 
ا( ]النور: ,  ومقام   يره، بل يقال: رسول الله، نبي الله[، فلا يدعى باسمه كما يدعى غ 63بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضا

والآخرين )صلى الله عليه وسلم( , ومن أراد نماذج رائعة عن   السيادة له واجب فهو سيدنا , ويوم القيامة سيد الأولين
 هذا الأدب , فلينظر إلى أدب الصحابة مع سيدنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم ( .

 وحشرنا في زمرة سينا محمد )صلى الله عليه وسلم ( . رزقنا الله وإياكم الأدب , 



 
 

 كتبه فضيلة الشيخ / علي صابر عبد الباري   مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى البرازيل .          

 


